ص شبهة أن الشيخ ابن عبدالوهاب لايكفر من عبد الصنم الذي علي قبة الكواز = 


الحمد لله الذي يقذف بالحق علي الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق »وأوضح 
من الحُجج والبراهين ماقامت به خجته علي جميع المكلفين من الخلائق» 
أحمده سبحانه وأستعين به علي قمع كل منافق ومشرك مارق ‏ وأشكره 
علي مامّن به من إدحاض الباطل وأهله من كل معاند للحق ومشاقق › 
وأشهد أن لاله إلاالله وحده لاشريك له شهادة مخلص لله صادق»وآشهد 
أن محمدآ عبده ورسوله المبعوث باهدي السنن وأقوم الطرائق » صلي الله 
عليه وعلي آله واصحابه ذوي المناقب والسوابق ۰ وسلم تسليمآ کثیرا . 
أمّا بعد... 


فتلك رسالة مبسطة نرد فيها علي احدي الشبهات التي هي عمدة أهل 
الجهل القائلين بالعذر بالجهل من كلام شيخ الاسلام المجدد ابن 
عبدالوهاب رحمه الله . 

فأسأل الله تعالى أن يجعله عملاً مقبولاً » وسعياً مشكوراً » وجهداً فى سبيله 
ميموناً. وقد قال الرسول الکریم ( إنما الأغمال بالنیات ء وانما لكل امری 
ما نوی ) فهذا جهد العبد الفقیر أتقرب به إلى الله تعالی » وقد علم ضعف 
قوتي » وقلة حيلتي » وهواني علی الناس؛ لکنه رب المستضعفین. ماذا ققد 
والمدد » وآرجوه التوفیق والسداد والرشاد » وأدعوه أن يبارك فيه ویجعله 
منارة هدی على طریق الدعوة » ویتقبل ما فيه من إحسان » ویتجاوز عما 
فيه من هفوات أو زلات؛ فلا معصوم الا رسوله الکریم » ولا عاصم الا 
الله. ولذا فما في هذا العمل من خير فمن الله » وما فيه من سوء فمن نفسي 
ومن الشیطان. وأنا استغفر الله العظیم من کل ذنب و سوء › والعاقبة 
للمتقین والحمد لله رب العالمین, 


فياأيها القاری الکریم لك غنم مافي رسالتنا وعلینا الغرم ولك ثمرتها وعلینا 
تبعتها فما وجدت فیها من صواب وحق فاقبله ولاتلتفت الي قانله بل انظر 
الي ماقال لا الي من قال واعلم ان الله تعالي قد ذم من يرد الحق اذا جاء به 
من يبغضه ويقبله اذا قاله من يحبه 

وقد قال بعض الصحابة (اقبل الحق ممن قاله وان كان بغيضا . ورد الباطل 
علي من قاله وان كان حبيبا ) فان وجدت من خطأ فان قائله لم يأل جهد 
الاصابة ويأبي الله الا ان يتفرد بالكمال(والنقص في أصل الطبيعة كامن. 
وكيف يعصم من الخطأ من خلق ظلوما جهولا . ولكن من عدت غلطاته 
أقرب الي الصواب ممن عدت اصابته ) 


د.ماج دكارم ( فتي قریش ) 0 


ك شبهة أن الشيخ ابن عبدالوهاب لايكفر من عبد الصنم الذي علي قبة الكواز ‏ اح 


الذی 


: إن الشیخ محمد بن عبد الوهاب لا یکفر من عبد ا 


قبة الکواز والبدوی لجهله. 


- ويجاب عن هذه الشبهة |جمالا وتفصیلا . 


الجواب المجمل 


بداية نقول 


أكثر من یلبس على الناس في هذه المسألة(اعذار المشرکین) يتقي بأقوال 
الرجال ويبني دينه عليها وهذه علامة الافلاس؛ لأن أقوال الرجال ضعيفة 
تحتاج إلى أن يحتج لها لا أن يحتج بها . ويجب أن یعرف الحق اولا ثم 
توزن الأقوال به» فالرجال یعرفون بالحق وليس الحق هو الذي يُعرف 
بالرجال ما قال علي رضي الله عنه والرجال انما هم آدلاء على 
الذکر إن کنتم لا تعلمون) » والناس في الرجال طرفان ووسط فمنهم من 
من اتخذ العلماء أرباباً من دون الله » والوسط أن يُستدل بهم على الطریق 
فان زاغ حکیم أو زل لزمت الحق فان على الحق نورا کما قال معاذ بن 


وهوّلاءالعاذرون یحتجون بکلام لابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب مشتبه 
في العذر بالجهل. فنأتیهم بکلام لهما واضح غاية الوضوح في عدم العذر 
بالجهل فتقابل القولان فتساقطا حتی یعلم الناسخ من المنسوخ منهما ونرجع 
للأدلة»وأيضاً نأتيهم بکلام من هو أجل منهما وبالادلة الواضحة. فلا تغني 
عنهم بضاعتهم شيئاً؛ وانما هم كما قال الأول : 


ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا **** سوی أن جمعنا فيه قيل وقالوا 


والعالم لا يأتيه الرسوخ جملة واحدة وقد یخطی» والمنقول إلينا لا يُدرى هل 
هو من قدیم کلامه أو من حدیثه. 


د.ماج دكارم ( فتي قريش ) 00 


ك شبهة أن الشيخ ابن عبدالوهاب لايكفر من عبد الصنم الذي علي قبة الكواز ‏ اح 


به » ولم يعلم أنه سيتخذ ديناً للجهال ؛ ولأجل هذه المعاني وغيرها كره 
أحمد وغيره كتابة فتاواه. 


وحفيده وتلميذه عبدالرحمن بن حسن أشار إلى أن هذه المواضع المشتبهة 
iE‏ 
ذلك » وابنه الشيخ إسحاق قال لمن احتج بهذه المواضع 


أنت مثل الذباب لا يقع إلا على الجرح ..كما في رسالته في تكفير المعين 
- وقال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن النجدي: 


"ولا نقول إلا كما قال مشائخنا: الشيخ محمد بن عبد الوهاب. . وحفيده في 
رده علی العراقي وكذلك هو قول آنمة الدين قبلهم ومن المعلوم 
بالاضطرار من دين الاسلام أن المرجع في مسائل آصول الدین إلى الکتاب 
والسنة» واجماع الأمة» وما عليه الصحابة» ولیس المرجع في ذلك إلى عالم 
بعینه» فمن تقرر عنده هذا الأصل تقرراً لا بدفعه شبهة و أخذ بشراشير قلبه 
هان عليه ما قد يراه من الکلام المتشابه في بعض مصنفات الأئمة؛ إذ لا 
معصوم إلا النبي صلی الله عليه وسلم» ومسالتنا هذه في عبادة الله وحده لا 
شريك له» وأن من عبد مع الله غيره فقد آشرك الشرك الاکبر الذي ينقل عن 
الملة -هي أصل الأصول وبها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة 
على الناس بالرسول والقرآن؛ وهكذا تجد الجواب في مسائل الدين في هذا 
الأصل عند تكفير من أشرك باللهء فإنه يستتاب فان تاب وإلا قتل ولا 
يذكرون التعريف في مسائل الاصول؛ إنما يذكرون التعريف في المسائل 
الخفية التي يخفي دليلها على بعض المسلمين؛ كمسائل نازع بها بعض أهل 
البدع كالمرجئة» أو مسألة خفية كالصرف والعطف» وكيف يعرّفون عباد 
القبور وهم ليسوا بمسلمين؟" المجموعة المحمودية: (ص5١-5١)‏ الرسالة 
الثانية للشیخ إسحاق, ط/ الریاض, 


د.ماج دكارم ( فتي قریش ) (۳) 


ك شبهة أن الشيخ ابن عبدالوهاب لايكفر من عبد الصنم الذي علي قبة الكوازن ‏ اح 


(وأما كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى على هذه 
المسألة(وهي تمسك اهل الاهواء بالمتشابه من كلام الائمة ) فكثير جداًء 
فنذكر من ذلك شيئاً يسيراًء لان المسألة وفاقية والمقام مقام اختصار» فلنذكر 
من كلامه ما يُنبهك على الشبه التي أستدل بها من ذكرنا في الذي يعبد قبة 
الكواز(وهي عمدة اهل الجهل القائلين بالعذر بالجهل )» وأن الشيخ توقف 
في تکفیره» ونذكر أولاً مساق الجواب وما الذي سيق لاجله وهو أن الشيخ 
محمد رحمه الله ومن حكى عنه هذه القصة يذكرون ذلك معذرة له عن ما 
يدعيه خصومه عليه من تكفير المسلمين؛ والاً فهي نفسها دعوى لا تصلح 
أن تكون حجة بل تحتاج إلى دليل وشاهد من القرآن والسنة» ومن فتح الله 
بصيرته وعوفي من التعصب وكان ممن اعتنى ببيان هذه المسألة بیان 
.اه عقيدة الموحدين» رسالة: (حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة 
وفهم الحجة) ص ۱۷٩‏ . 


ویقول الشیخ اسحاق حرانا على هده الشیهه : ۲ والجواب عن فوله في 
العابد لقبة الكواز أو " عبد القادر ۲ جهله لأنه لغ + يستثن جاهلاً ولا غيره 
وهذه طريقة القرآن » تكفير من أشرك بالله » وتوقفه - رحمه الله - في 
بعض الأجوبة يُحمل أنه لأمر من الأمور » فيالله العجب كيف يترك قول 
الشیخ في جميع المواضع مم دليل الككاب.والبنة وأقوال شیخ الاسلام وابن 
القيم كما في قوله : ومن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة » ویقبل في 
موطيع واعد مع الاجحاف) "اف 


فانظر كيف صرف الكلام ولم يتكلف تأويله بأي تأويل كما يقوله من ينسب 
للشيخ القول بالعذر » وهذا من الشيخ إسحاق يدل على وضوح مذهب جده 
الأماء عنده ولو قال تشر ذلك لكان مخالفة لصریح کلام الامام المتواتر عنه 
وعن أولاده. 


د.ماج دكارم ( فتي قریش ) 5 


ك شبهة أن الشيخ ابن عبدالوهاب لايكفر من عبد الصنم الذي علي قبة الكواز ‏ اح 


ويقول الشيخ إسحاق أيضا موضخا هذه الشبهة : 


" وتوقفه أي الإمام المجدد - رحمه الله - في بعض الأجوبة يُحمل على أنه 
لأمر من الأمور وأيضًا فإنه كما ترى توقف مرة كما في قوله وأما من أخلد 
إلى الأرض فلا أدري ما حاله » فيالله العجب كيف يترك قول الشيخ في 
جميع المواضع مع دليل الكتاب والسنة وأقوال شيخ الإسلام وابن القيم كما 
في قوله : " من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة " ولم يشترط الفهم ولا 
التعريف ويقبل في موضع واحد مع الإجمال وهكذا أهل الزيغ يتبعون 
المتشابه والمجمل ويتركون المحكم المفصل .اه 


- قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن النجدي: 


"ولا نقول إلا كما قال مشائخنا: الشيخ محمد بن عبد الوهاب. . وحفيده في 
رده علی العراقي وكذلك هو قول آنمة الدين قبلهم ومن المعلوم 
بالاضطرار من دين الاسلام أن المرجع في مسائل آصول الدین إلى الکتاب 
والسنة» واجماع الأمة» وما عليه الصحابة» ولیس المرجع في ذلك إلى عالم 
بعینه» فمن تقرر عنده هذا الأصل تقرراً لا بدفعه شبهة و أخذ بشراشير قلبه 
هان عليه ما قد يراه من الکلام المتشابه في بعض مصنفات الائمة؛ إذ لا 
معصوم الا النبي صلی الله عليه وسلم» ومسالتنا هذه في عبادة الله وحده لا 
شريك له» وأن من عبد مع الله غيره فقد آشرك الشرك الاکبر الذي ينقل عن 
الملة -هي أصل الأصول وبها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة 
على الناس بالرسول والقرآن؛ وهكذا تجد الجواب في مسائل الدين في هذا 
الأصل عند تكفير من أشرك باللهء فإنه يستتاب فان تاب وإلا قتل -ولا 
يذكرون التعريف في مسائل الاصول؛ إنما يذكرون التعريف في المسائل 
الخفية التي يخفي دليلها على بعض المسلمین؛ كمسائل نازع بها بعض أهل 
البدع كالمرجئة» أو مسألة خفية كالصرف والعطف» وكيف يعرّفون عباد 
القبور وهم ليسوا بمسلمين؟" المجموعة المحمودية: (ص5١-5١)‏ الرسالة 
الثانية للشیخ إسحاق, ط/ الریاض. 


وحفیده وتلمیذه عبدالرحمن بن حسن آشار إلى أن هذه المواضع 
المشتبهة كانت في ابتداء دعوته وکان يداري ویقول ( الله خير من زید) 
ولا يمكنه إلا ذلك » وابنه الشیخ اسحاق قال لمن احتج بهذه المواضع: 
آنت مثل الذباب لا یقع الا على الجرح ..کما في رسالته في تکفیر المعین 


د.ماج دكارم ( فتي قريش ) )0( 


ك شبهة أن الشيخ ابن عبدالوهاب لايكفر من عبد الصنم الذي علي قبة الكواز ‏ اح 


ومن كلام الشيخ مايناقض هذا ويدحضه في اكثر من موضع 
مثل ان قال في 


" الذين يتوقفون فى تكفير المشركين ومن عادى التوحيد وأهله " 


"فأنتم کمن أفتى بانتقاض وضوء من بزغ منه مثل رأس الإبرة من البول 
وزعم أن من يتغوط ليلا ونهارًا وأفتى الناس أن ذلك لا ينقض وتبعوه على 
ذلك حتى يموت أنه لا ينقض وضوءه » وتذكرون أني أكفرهم بالموالاة 
وحاشا وكلا ؛ ولكن أقطع أن كفر من عبد قبة أبي طالب لا يبلغ غشر كفر 
المويس وامثاله كما قال تعالی : " لا نهاگ الله عن الذين له ارك في 
الذين وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ من دِيَارِكُمْ " 

الشاهد قوله : " ولكن أقطع أن كفر من عبد قبة أبي طالب" فقد صرح بكفر 
من عبد قبة أبي طالب بل قطع بكفره » وإن كان كفره أقل من كفر من 
حارب وقاتل أهل التوحيد مثل المويس وأصحابه كما استدل بالآية لكن حكم 
عليهم جميعًا بالكفر وقطع بذلك » وان كان هناك كفر أغلظ من كفر لكن 
الجميع كفر + والكفر ملة واحدة مثل الذين لم یقاتلوا هم کفار والثين قاتلوا 
أشد كفرًا منهم » وقد استدل بالاية على ذلك وهذا من فقه - رحمه الله . 


الثاني: " فمن عبد الله ليلآً ونهارًا ثم دعا نبيًا أو وليّا عند قبره » فقد اتخذ 
إلهين اثنين ولم يشهد أن لا إله إلا الله » لأن الإله هو المدعو كما يفعل 
المشركون اليوم عند قبر الزبير أو عبد القادر وغيرهم" 


الاب قولف ٠١‏ كسا بقل الک رگن ةقر عب فاد "قاض مشر كن 
ولم يسمهم مسلمين طيبين جاهلين لا يعلمون فلا يكفرون » بل قال الشيخ 


الثالث: قال " وهذا صريح واضح في كلام ابن القيم الذي ذكرت » وفي 
كلام الشيخ ابن تيمية الذي أزال عنك الإشكال في كفر من عبد الوثن الذي 
على قبر يوسف وأمثاله ودعاهم في الشدائد والرخاء » وليس في كلامي هذا 
مجازفة » بل أنت تشهد به عليهم ولكن إذا أعمى الله القلب فلا حيلة فيه" 
نعوذ بالله من العمى ومن الحور بعد الكور فصدق الإمام فليس في كلامه 
مجازفة بل هو الحق والصواب. 


د.ماج دكارم ( فتي قریش ) 85 


ك شبهة أن الشيخ ابن عبدالوهاب لايكفر من عبد الصنم الذي علي قبة الكواز ‏ اح 


الرابع : قال في المسألة الثانية والعشرين مصرحًا بكفر من عبد الصنم الذي 
کے کر ع اق : " فلما رأوني آمر الناس بما أمرهم به نبيهم أن لا 
يعبدوا إلا الله وأن من دعا عبد القادر فهو كافر وعبد القادر منه بريء " اه 


فهل تجد أصرح من هذا؟ فهذه أربعة مواضع واضحة من كلام الشيخ 
يصرح فيها تصريحًا ظاهرًا بكفر من عبد قبة عبد القادر والكواز وغيرهم 
> وهذه المواضع كما ترى ليست محتملة ولا فيها كلام مشتبه » ولكن أهل 
الزيغ تركوا كل هذا المحكم البين الواضح الصريح من كلام الشيخ 
وتمسكوا بالمتشابه في موضع واحد في مناط معين » لفقه معين » لواقع 
معين » مع أن الكلام واضح في الرسالة في تكفير المعين » لكن هكذا أهل 
الزيغ والضلال في كل زمان ومكان » ولا ندري ما هو قولهم على هذه 
اا ارت من انم اتمه تون ب مرکا تس لهم إلا 
ولان الكين ؟ اما أن اع الحول ريق ارا لم تلم كلتم اللي ها رام 
نقف عليه من قبل ولم نعرف له قولاً آخر وهذا هو الجهل المركب والتعالم 
والقول بلا علم » وإما يقولوا بالتأويل وصرف هذا الكلام عن ظاهره 
وتحمیله ما لا بحتمل ویائوا بشبهات فوق شبهات لیحرفوا هذا الکلام عن 
ت ای و ات الجمل والکلمات بدون تحقیق 


وفي ( منهاج التأسيس والتقديس فى الرد على شبهات داوود ابن 
جرجيس للشيخ العلامه عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ 
صفحه )۸٩‏ 


ذکر الشیخ عبداللطیف رحمه الله قول الشیخ المجدد رحمه الله في الرسالة 
التي ارسلها الى محمد ابن عيد وفیها 

( وأنا لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله من المشركين عباد الأصنام كالذين 
يعبدون الصنم الذى على قبر عبد القادر والصنم الذى على قبر أحمد 
البدوى وأمثالهما ؛؛ أما الذين آمنوا بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وجاهدوا فى الله حق جهاده فهم أخواننا فى الدين وأن لم يهاجروا إلينا 
فكيف نكفر هؤلاء ؟؟؟ سبحانك هذا بهتان عظيم )اه 


وهذا بالطبع ينقض ماذكروه أوحرفوه من كلام الشيخ رحمه الله .ويرد 
عاديتهم في نحورهم 
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واعلم اخيرآ ان أكثر من يلبس على الناس في تكفير المعين وعدم عذر 

جاهل التوحيد ومرتكب الشرك الاكبر يتقي بأقوال الرجال ويبني دينه عليها 

و هذه علامة الافلاس؛ لأن أقوال الرجال ضعيفة تحتاج إلى أن يحتج لها لا 

أن یحتج بها کماذکر اعلاه الشيخ اسحاق بن عبدالرحمن قائلاً عن مثل ذلك 

(والاً فهي نفسها دعوی لا تصلح أن تکون حجة بل تحتاج إلى دلیل وشاهد 
من القرآن والسنة) . 


ويجب أن يُعرف الحق أولاً ثم توزن الاقوال به» فالرجال يُعرفون بالحق 
ولیس الحق هو الذي يعرف بالرجال کما قال على رضي الله عنه _ 
والرجال انما هم أدلاء على الطریق فاذا ریت 0 هت 
الرجال طرفان ووسط فمنهم من ترك تباح الصحابة ومن اتبعهم باحسان 
والوسط أن يُستدل بهم على الطریق فان زاغ حکیم أو زل لزمت الحق فان 
على الحق نورا _کما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه _ 


ا ۱ 
منیما وترجع اا رات ایهم بکلام من هو أجل وبالدلة لواضحة فلا 
تغني عنهم بضاعتهم شيئاً؛ وانما هم كما قال الأول : 


ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا * سوی أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وقد يداري العالم ولا يداهن» والمنقول إلينا لا يدرى هل هو من قدیم کلامه 
أو من حديثه. فيأتي بکلام مجمل یحتمل معنیین لظرفب يمر به » ولم یعلم 


أنه سیتخذ دیناً للجهال ؛ ولأجل هذه المعاني وغيرها كره أحمد وغيره كتابة 
فكاو ان 


وأقوال الرجال آهون ما يقف في وجه الحق الواضح 
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الجواب المفصل 


لقد أوضحنا حقيقة أهل الزيغ والضلال وتمسكهم بالمتشابه من أقوال 
العلماء وافتراءهم على الأئمة وتحميل قولهم ما لم يحتمل وإشاعة هذا القول 
المحتمل وجعله أصل قول الشيخ ولا قول له غيره » كما نسبوا لشيخي 
الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب أنهما لا يكفران المعين إلا بعد التعريف 
وإقامة الحجف 


وها زال اهل الزیغ برمون الشبهات تلو الشبهات لیصدوا عن سبیل اه 
دفاعًا عن المشرکین الکافرین من عباد القبور وغیرهم من الطواغیت وها 
هم ینسبون إلى الشیخ الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب أنه لا یکفر من 
عبد الصنم الذي على قبة عبد القادر وغيره » متمسکین بهذه الشبهة 
وجعلوها أصل قول الشیخ مع آنها مقولة لیس علیها دلیل » تارکین الأقوال 
الكثيرة المحکمة المفصلة التي تبين قصد الشیخ غاضین الطرف عن المناط 
الذي قيلت فيه هذه المقولة ان صحت والواقع الذي قيلت من أجله بل 
ويتركون كلام الشيخ الصريح وكذلك كلام أئمة الدعوة في شرحهم لهذه 
العبارة » ولست أدرى أهم يجهلون أن للشيخ أقوال أخرى كثيرة ترد هذه 
المقولة » أو يعلمون هذه الأقوال لكن يغضون الطرف عنها تدلیستا وتعصبًا 
واتباغا للهوى؟!! إن هؤلاء الضلال الذين يستندون على الشبهات لتزيين 
الشرك للأمة وابعادها عن صراط ربها المستقيم » فلا تتعجب أخي من 
وصفهم بالزيغ والضلال فهذا أقل ما يوصفون به لما ارتكبوه من جرائم في 
حق الاسلام والمسلمین وأي جريمة اعظم من افساد دين الامة ؟ وأي 
جريمة آکبر من تبدیل دين الله وجعله هو ودين الکفار سواء ؟ وأي ذنب 
أعظم من تزیین الشرك وتسمیته بغیر اسمه ؟ وکل ذلك التلبیس باسم الدین 
والدعوة إلى التوحید؟ وما اخطا الشیخ الامام المجدد فى تسمیتهم بعلماء 
المشركين الذین یسوغون الشرك للناس ویسوونه بالمعاصي والکباتر . 


د.ماج دكارم ( فتي قریش ) 85 


ك شبهة أن الشيخ ابن عبدالوهاب لايكفر من عبد الصنم الذي علي قبة الكوازن ‏ اح 
تتبع المتشابه فتنة وافساد للدين 


فأنتم يا أهل الزيغ بنيتم منهجكم الفاسد على اتباع المتشابه وطرح المحكم 
وغض الطرف عن المفصل وسأبيّن لكم بالأدلة القطعية أنكم تتبعون 
بها ونشرتموها بين طلبة العلم وأفسدتم عليهم دينهم من أن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب لا یکفر الذي يعبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والبدوي 
بالعين» أولاً سأورد لكم المناط الذي قيلت فيه هذه العبارة » ثم نورد الرسالة 
التي قيلت فيها هذه العبارة بتمامها حتى نعرف أن أولها يفسر آخرها » ثم 
كلام الشيخ وجوابه عليها من كلامه هو في أكثر من موضع › وأنه يكفر 
الذي يعبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والبدوي أكثر من مرة في أكثر 
من موضع ء فلماذا تركتم هذا المتواتر وتمسكتم بهذا المتشابه؟ 
ثم رابعًا نذكر جواب طلبة الشيخ وتلامذته من أولاده وأحفاده على هذه 
الشبهة وإن كانت الشبهة مردودة بما سبق من الأدلة ووضوحها ودلالتها 
على منهج الشيخ في تكفير المعين » وكذلك الشبهة مردودة ومنقوضة من 
كلام الشيخ نفسه عليها » وهذه كافية في إبطالها إذ هو أعلم بقوله من غيره 
> وكذلك طلابه إذ هم أعلم بمنهج شيخهم وطريقته من غيرهم. 
لكن سأورد كل ذلك حتى يتبين لكل مريد للحق أننا ما تجاوزنا الحقيقة 
عندما قلنا أن هؤلاء هم أهل الزيغ والضلال » وما تعدى القول فيهم الشيخ 
الإمام عندما سماهم بعلماء المشركين الذين يجادلون عن الطواغيت 
والمشركين » وعباد القبور ويسمونهم مسلمين مع ارتكابهم الشرك الأكبر 
الظاهر الجلي » مع أن عباد القبور أصلاً ليسوا بمسلمين ولا يدخلون في 
مسمى الإسلام كما بينت لك مرارًا من كلام العلماء وشيخي الإسلام ابن 
تيمية وابن عبد الوهاب » أنهم يُحْرِجون عباد القبور من مسمى المسلمين 
بالاجماع 


أولاً: المناط والواقع الذي قيلت فيه هذه العبارة وسببها 
أنه عندما ظهرت دعوة الشيخ وكتب الله له القبول في الارض لأنها دعوة 
حق » دعوة إلى التوحيد الخالص » دعوة على منهاج النبوة » وبانت معالمها 


في نقاط أربع جهر بها الشيخ وصدع بها في الآفاق حتى غرف بهذه 
المسائل الأربع » وهي : 
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-١‏ الدعوة إلى التوحيد الخالص الذي دعا إليه محمد وهو إخلاص العبادة 
لله وحده سبحانه في كل شيء في الخلق والملك والأمر والحكم. 
۲- والتحذير من الشرك » وهو صرف العبادة التي هي حق لله لغير الله › 
وهو الذي جاء النبي بالنهي عنه ومحاربته وتكفير أهله وقتالهم. 
۳ تكفير المشركين والبراءة منهم والجهر بعداوتهم وباطلهم وأنهم 


ليسوا مسلمين بهذا الشرك. 
4 - قتال المشركين عباد القبور حتى يدخلوا في دين الله ويخلصوا العبادة 
لله وحده. 


فلما غرفت عنه هذه الأربع حاربه قومه أشد المحاربة وأخرجوه من بلده 
وحاولوا قتله » فلما نصره الله وأيد دعوته بمن ينصرها حتى تمكن وصار 
في قوة ومنعه » أشاعوا عنه الشائعات والأباطيل والكذب والبهتان 
والافتراءات التي تنفر الناس منه ومن دعوته حتى جعلوه في صورة 
شيطان كافر ملحد دجال ساحر » بل وتكالبوا على إخراجه من بلده كما 
حدث للنبي في بداية دعوته » كما ذكر ذلك الإمام البخاري - رحمه الله - 
في صحيحه في بداية الوحي من حديثه مع ورقة بن نوفل ومحل الشاهد 
قول ورقة للنبي : " يا ليتني فيها جذعاً إذ يُخرجك قومك " فتعجب النبي 
من قول ورقة وقال : " أو مخرجي هم " فبُجيب ورقة ويقول : " ما جاء 
أك مال ها عقت مد | عودي" فتأمل هذا الحدیث الجلیل این الذي إذا 
تدبره الموحد هان عليه کل ما یلاقیه من الظالمین » بل هو بشری له في 
الدنیا أنه على الحق وأنه على طریق الانبیاء بل لا يصيبه شيء من أهل 
الباطل الا ویعلم أنه أصاب الأنبياء مثله » وعلیه بالصبر والثبات » فاذا 
رموك بالکذب والجنون وأنك ساحر وغیر أمين فلك في رسول الله أسوة 
حسنة » وإذا رموك بالغلو والتشدد في الدين فلك في الامام أحمد قدوة فقد 
قالوا عنه أنه من الخوارج » وإذا رموك بالعمالة والخيانة فلك في شيخ 
الاسلام ابن تيمية قدوة فقد قالوا انه عمیل خائن يريد الامارة ویتقرب 
للسلطان من أجل ذلك بل وحاکوا له الحیل لسجنه فان أصابك في طريق 
دعوتك إلى الله مثل ذلك من السفهاء وأنت علی الجادة فلا ير تك هذا و لا 
تفت اليه ولا بتاك ولا فوفك عن اسر والدهرة اسان الله اقات 
وحسق الخائية + فكل سم دعا الى ما فكت اليد لاء سيضديه من سا 
أصاب الأنبياء ولا بد » نسأل الله الثبات على الحق حتى نلقاه. 

واعلم أن إذا رأيت الرجل يعتلي المنابر ويتصدر المجالس ولم يصبه شيء 
من أهل الباطل » فاعلم أنه مدخول عليه في عقيدته ودينه . 
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لا تحکم قبل أن تسمع وتفهم 


في هذه الأثناء طلب الشريف من الشيخ أن يرد على هذه الاتهامات وتلك 
الإشاعات وهذا هو الواجب وهذه هي السنة والتربية النبوية في التعامل مع 
الأخبار والشائعات » ولا يجوز أبدا للمسلم أن يحكم على أحد لمجرد خبر 
أو شائعة أو قالة سوء لمجرد السماع » بل يجب عليه أن يتحقق ويتثبت قبل 
أن يحكم » لابد أولاً أن يفهم حتى يكون الحكم صحيحًا » ولا يجوز للمسلم 
أن ست تصيوز اك وياخة مواقت لبعرة:الأكيان ۽ هذا من اسف أخادق 
الجاهلية والظلم الذي حرمه الله ونهانا عنه رسول الله » وكم يفرط المسلم 
في هذا الخلق العظيم ويخالف هذا المنهج النبوي في التعامل مع الأحداث 
مع أن الكل يحفظ آية الحجرات ۰ بل منهم من يتكلم عن خطر الغيبة 
والنميمة وخطر الظن السيئ بالمسلم » ویتکلم الدروس والمحاضرات عن 
التثبت وأن الأصل في المسلم السلامة » هذا يقوله بلسانه » وسرعان ما يقع 
فيه بفعاله وسلوكه عندما تقع الوقائع وتحدث الأحداث لا تجد لهذا العلم أثرًا 
في الواقع العملي » وهذا من الانفصام النكد بين القول والعمل » فما أحوج 
الدعاة إلى التربية النبوية والبعد عن سوء الظن بالمسلمين . 


ثانيّاء نص الرسالة ال" 


فكتب له الشيخ كتابًا يرد فيه هذا الكذب مراعیّا التلطف وفقه الدعوة مع 
بیان الحق والصدع به » وإليك نص الرسالة كما جاءت في الدرر السنية 
ونحن ننقلها بنصها حتى يتبين لمريد الحق زيغ أهل الضلال وكذبهم 
وتدليسهم على شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب » وأنه لا يجوز 
لالب عم أن ينكل قرول اشیع وينبيه اليه ويجطه رصن عنده الذي لا 
Sh elb‏ بع أقوال الشيخ في المسألة حتى يكون 
النقل صحيحًا صريحًا في ثبوت منهج الشيخ » أما نأخذ قولا واحذا ونترك 
العشرات التي تخالف هذا القول ا أن هذا هو قول 
اه ره فا هو الكذب رك بى واالدية وال 
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قال رحمه الله : " سألني الشريف عما نقاتل عليه وعما نكفر به الرجل » 
فأجبته وبينت له أيضًا الكذب الذي بهت به الأعداء » فسألني أن أكتب له 
فأقول: أركان الاسلام الخمسة أولها الشهادتان ثم الأركان الأربعة » 
فالاربعة إذا أقر بها وتركها تهاوتًا فنحن وان قاتلناه على فعلها فلا نكفره 
بتركها » والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلاً من غير جحود ولا نقاتل 
إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان وأيضًا نكفره بعد التعريف إذا 
عرف وأنكر » فنقول أعداؤنا على أنواع : 

النوع الأول: من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله الذي أظهرناه للناس 
وأقر أيضًا أن هذه الاعتقادات في الحجر والشجر والبشر الذي هو دين 
غالب الناس هو الشرك بالله الذي بعث الله رسوله ينهى عنه ويقاتل أهله 
ليكون الدين كله لله ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد ولا تعلمه » ولا دخل فيه 
> ولا ترك الشرك » فهذا كافر نقاتله بكفره لأنه عرف التوحيد ودين 
الرسول ولا من دخل فيه ولا يمدح الشرك ولا يزينه للناس : ( فانظر 
رحمك الله إلى قوله "فهذا كافر نقاتله بكفره " ثم ذكر العلة لتكفيره وقتاله ثم 
للناس مع هذا فهو كافر مشرك يقاتل فكيف بمن يبغض السنة ويحارب 
المتمسكين بها ويمدح الشرك والمشركين بل ويحرسه ويزينه للناس ويسميه 
بغير اسمه فلا شك أن هذا أشد كفرًا من الأول) 

النوع الثاني: من عرف ذلك كله ولكنه تبين في سب دين الرسول مع 
ادعائه أنه عامل به » وتبين في مدح من عبد يوسف والأشقر ومن عبد أبا 
علي والخضر من أهل الكويت » وفضلهم على من وحد الله وترك الشرك » 
فهذا أعظم من الأول وفيه قوله تعالى : " قَلَمَا جَاءَهُمْ ما عَرَهُوا كَقَرُوا به 
َلَعَْهُ الله عَلَى الگافرينَ "البقرة79 وهو ممن قالوا الله فيه : " وان توا 
أَبْمَانَهُمْ من بَعْدِ عَهدهم وَطَعَنُوا في دینکم فقانلوا أَئِمَةَ الْكُفْر لثم لا أَيْمَانَ لَهُْ 
لَعَلّهُمْ يَنتَّهُونَ " التوبة۲ ۱ 

النوع الثالث: من عرف التوحید وأحبه واتبعه وعرف الشرك وترکه ولکن 
يكره من دخل في التوحید ویحب من بقي على الشرك فهذا أيضًا کافر » 
وهو ممن ورد فيه قوله تعالی : " ذلك باه گرهوا ما آنژل الله فأَحْبَط 
اغَالهغ "محمد ( کانه يشير - رحمه الله - إلى ما قرره في رسالة " صل 
دين الاسلام وقاعدته أمران" من أنه لا يستقيم اسلام العبد الا بمحبة أهل 
التوحيد وبغض ومعاداة أهل الشرك واظهار عداوتهم فلا يكفي أن تکون 
موحدا أن تعرف التوحید وتحبه وتتبعه الا بمحبة الموحدین ونصرتهم » 
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ك شبهة أن الشيخ ابن عبدالوهاب لايكفر من عبد الصنم الذي علي قبة الكواز ‏ اح 


وكذلك لا يشفع لك معرفتك الشرك وتركه الا ببغض المشركين وتكفيرهم 
وهذا هو أصل ومفهوم الولاء والبراء في الاسلام وتحقیق الموالاة والمعاداة 
فيه وتحقیق ملة إبراهيم عليه السلام » فلن بستقیم لك التوحید إلا بذلك. 
وهذه هي التي لم يفهمها علماء المشرکین ولم یتحملوها ویتحملوا تكاليفها 
فحاربوا الشیخ من اجلها » وهي لمن تدبرها اصل دين الاسلام وحقيقة 
دعوة رسول الله فهل من متدبر لأصل دين الاسلام؟ 
النوع الرابع : من سلم من هذا كله ولکن أهل بلده یصرحون بعداوة التوحید 
واتباع أهل الشرك وساعون في قتالهم ویتعذر بأن ترکه لوطنه يشق عليه › 
فیقاتل أهل التوحید مع آهل بلده » ویجاهد بماله ونفسه ۰ فهذا أيضًا کافر › 
فانهم لو يأمرونه بترك صوم رمضان ولا يمكنه الصیام الا بمخالفتهم - فعل 
ولو يأمرونه بتزوج امرأة آبیه ولا يمكنه ذلك الا بمخالفتهم فعل » وموافقتهم 
على الجهاد معهم بنفسه وماله » مع آنهم یریدون بذلك قطع دين الله ورسوله 
اکبر من ذلك بکثیر » فهذا أيضًا کافر وهو ممن قال الله فیهم : " ستجذون 
آخرین يُرِيدُونَ أن يَأْمَنُوكُمْ وَیامئوا قومهم گل ما ردو ای اه أزكدئوا 
فيها فان لَم يز لوك یلوا کم السَلمَ وَيَكُقُوا يم فَخُدُوهُمْ وافلوهم حَيْتْ 
نو هم و ألیکم جغلنا کم هم منلطانا شبینا )٩۱(‏ النساء 
" فهذا الذي نقول وآما الکذب والبهتان فمثل قولهم انا نکفر بالعموم ونوجب 
الهجرة إلينا على من قدر على (ظهار دينه » وآنا كر من لم يُكفْر ومن لم 
فا وول هذا و ا تفه 
فكل هذا من الکذب والبهتان الذي یصدون به الناس عن دين الله ورسوله 
ولذ كنا لا نکفر من عبد الصنم الذي على قير عبد القادر والصنم الذي علی 
قبر أحمد البدوي » وأمثالهما » لأجل جهلهم وعدم من ینبههم فکیف نكفر من 
لم يشرك بالله إذا لم يهاجر الینا ولم يكفر ویقاتل - سبحانك هذا بهتان عظیم- 
بل نکفر تلك الانواع الأربعة لأجل محادتهم لله ورسوله » فرحم الله امرأ 
نظر لنفسه وعرف آنه ملاق الله الذي عنده الجنة والنار و صلی الله علی 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم » انتهت الرسالة بتمامها :وان گنت من اف 
الحق فلن تجد إشكالاً واحذا في الرسالة لأن موضع الإشكال قد بينه في 
الرسالة نفسها وما آجمله في آخرها بینه في أولها وبينه في کلامه السابق 
المتواتر الذي ذکرناه . 
فالرسالة واضحة بحمد الله عند آهل الحق والاتباع » لكن أهل الزیغ 
والضلال كما هي عادتهم في اتباع المتشابه وترك المحکم وعدم رد 
المتشابه إليه وسأبین مدی کذبهم وانحرافهم عن مذهب آهل السنة في 
الاستدلال والبحث والنظر » وسنورد کلام الشیخ نفسه الذي يرد هذه الشبهة 


د .ماج دكارم ( فتي قریش ) 0 


ح شبهة أن الشيخ ابن عبدالوهاب لايكفر من عبد الصنم الذي علي قبة الكواز 


وينقضها من أساسها » وسنذكر من كلامه ما ينبهك على الشبهة التي استدل 
بها أهل الزيغ والضلال في الذي يعبد قبة عبد القادر وكما بينت لك سياق 
الجواب والذي سيق لأجله » وكما ظهر لك فهي دعوى لا تصلح أن تكون 
وعوفي من التعصب وكان ممن عرف دين الرسول وحقيقة دين الإسلام 
وأصل دعوة الشيخ الذي بين هذه المسألة بیائا شافیّا وجزم بكفر المعين في 


" الذين يتوقفون في تكفير المشركين ومن عادى التوحيد واهله " 

يقول منكرًا عليهم ذلك : الأول : " إن من خالف الرسول في تئر مغثتار 
هذا ولو بكلمة أو عقيدة قلب أو فعل فهو كافر ء فكيف بمن جاهد بنفسه 
وماله وأهله ومن أطاعه » فى عداوة التوحيد وتقرير الشرك مع إقراره 
بمعرفه ما جاء به الرسول ‏ فإن لم تكفروا هؤلاء ومن اتبعهم ممن عرف 


أن التوحيد حق وأن ضده الشرك فأنتم کمن أفتى بانتقاض وضوء من بزغ 
منه مثل رأس الإبرة من البول وزعم أن من يتغوط ليلاً ونهارًا وأفتى 
اناس أن ذلك لا ينقض وتيعوه على ذلك حتى يموت أنه لا ينقض وضوءه 


چا 0 فر أغلظ من كفر لكن الجيع ‏ 


د.ماج دكارم ( فتي قریش ) (۱۰) 


ك شبهة أن الشيخ ابن عبدالوهاب لايكفر من عبد الصنم الذي علي قبة الكواز 


الثاني: " فمن عبد الله ليلآ ونهارًا ثم دعا نبيًا أو وليًا عند قبره » فقد اتخذ 
إلهين اثنين و ل ار CT‏ 


المشركون اليوم عند قبر الزبير أو عبد القادر وغيرهم" الشاهد قوله : 
كما يفعل المشركون عند قبر عبد القادر " فسماهم مشركين و 


معدا RS E‏ بهم ولكن إذا أ لله القلب فلا حيلة فيه" 


الرابع: قال فى المسالة الثانية والعشرين مصرخا بکفر من عبد الصنم الذي 
على قبر عبد القادر : " فلما رأوني آمر الناس بما أمرهم به نبيهم أن لا 
يعبدوا إلا الله وأن من دعا عبد القادر فهو كافر وعبد القادر منه بريء " 


فهل تجد أصرح من هذا؟ 


فهذه أربعة مواضع واضحة من كلام الشيخ يصرح فيها تصريحًا ظاهرًا 
بكفر من عبد قبة عبد القادر والكواز وغيرهم » وهذه المواضع كما ترى 
ليست محتملة ولا فيها كلام مشتبه ۰ ولكن آهل الزيغ تركوا كل هذا 
المحكم البين الواضح الصريح من كلام الشيخ وتمسكوا بالمتشابه في 
موضع واحد في مناط معين › لفقه معين . لواقع معين › مع أن الكلام 
واضح في الرسالة في تكفير المعین ‏ لكن هكذا أهل الزيغ والضلال في 
كل زمان ومكان . ولا ندري ما هو قولهم على هذه الأبذة ا 
كلام الشيخ هل سيجدون لهم مخرجا؟ فليس لهم إلا واحدة من اثنتين : إما 
أن يدّعوا الجهل ویقولوا لم نعلم کلام الشيخ هذا ولم نقف علیه من قبل 
ولم نعرف له قولاً آخر وهذا هو الجهل المركب والتعالم والقول بلا علم ء 

وإما يقولوا بالتأويل وصرف هذا الكلام عن ظاهره وتحميله ما لا يحتمل 
ويأتوا بشبهات فوق شبهات لیحرفوا هذا ام re‏ 
المشرکین ۰ بل ویرددون الجمل والکلمات بدون تحقیق ولا تثبت مثل 
الرعاع . 


د.ماج دكارم ( فتي قریش ) )۱2( 


ك شبهة أن الشيخ ابن عبدالوهاب لايكفر من عبد الصنم الذي علي قبة الكوازن ‏ اح 


وأخيرًا ننقل كلام طلبة الث 


خ وأولاده وأحفاده فى الإجابة عن هذه العبارة 


فهم أعلم بقول شيخهم ومنهجه وأعلم بمراده مما قرره عليهم من مسائل 
الإيمان والكفر والتوحيد والشرك » فهم أولى من غيرهم بفهم كلام شيخهم » 
وإليك أقوالهم تأكيدا وتقريرًا حتى يثبت الحق في قلبك وتعلم دين ربك 
وأصل التوحيد الذي جاء به محمد صل الله عليه وسلم وأصل دعوته 
التحذير من الشرك وتكفير أهله وبغضهم ومعاداتهم » فمن يجهل أصل دين 
الإسلام وأساس دعوة الرسول فلن يعرف التوحيد ولا معنى لا إله إلا الله 
وهذا فلیراجع |سلامه. 


‌ 


آقوال أئمة الدعوة وجوابهم علی الشبهه 


یقول الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن في رد کلام العراقي 
على شبهة قبة الکواز فیما نقله عن آخیه الشیخ إسحاق بن عبد الرحمن 
بن حسن في رسالة تکفیر المعین : " إن الشیخ - رحمه الله - قال أصل 
التکفیر للمسلمین وعبارات الشیخ آخرجت غباد القبور من مسمی المسلمین 
كما سننقل من کلامه في الحکم علیهم بانهم لا یدخلون في المسلمین في مثل 
هذا الکلام ... إلى أن قال : فمن اعتقد في بشر أنه اله أو دعا میتّا وطلب 
منه الرزق والنصر والهداية وتوكل عليه وسجد له فإنه يستتاب فإن تاب 
وإلا ضربت عنقه " انتهى كلام الشيخ عبد اللطيف فبطل استدلال العراقي 
وانهدم من أصله" ۱ 

آقول كيف یجعل النهي عن تکفیر المعین من المسلمین متناولا لمن یدعوا 
الصالحین ویستغیت بهم مع الله ویصرف لهم من العبادات ما لا يستحق الا 
الله » وهذا باطل بنصوص الکتاب والسنة والاجماع وعلماء الامة؟ " عباد 
القبور لا یسمون مسلمین بحال" ومن عجيب جهل العراقي وأمثاله من أهل 
الزیغ أنه یحتج على خصمه بنفس الدعوی ۰ والدعوی لا تصلح دليلاً فان 
دعواهم لاسلام عباد القبور تحتاج دلیلا قاطعًا على اسلامهم » و عباد القبور 
لا پسمون مسلمین بحال كما مر معك الإجماع على ذلك » فکیف یثبت لهم 
الاسلام وهم آتوا بالکفر الاکبر » فان التوقف في تکفیرهم يدل على الجهل 
بالتوحید وعدم معرفة الشرك » فدعواهم باسلام عباد القبور تحتاج إلى دلیل 
وهذا محال أن یأتوا به من القرآن أو السنة أو إجماع الصحابة » لأن 
الاجماع الذي عليه الدلیل آنهم مشرکون اللهم أن يأتوا بالمتشابه من القول 


د.ماج دكارم ( فتي قریش ) ۱۳( 


ك شبهة أن الشيخ ابن عبدالوهاب لايكفر من عبد الصنم الذي علي قبة الكواز ‏ اح 


كعادتهم في الضلال والتلبيس فإذا ثبت إسلامهم منع من تكفيرهم » ومعلوم 
آن من کر المسلمین لهواه کالخوارج والرافضة او کر من أخطا في 
المسائل الاجتهادية فهذا لك سو واي و 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب لا يكفر آحذا بهذا الجنس - أي المسلم الذي لا 
يقع في الشرك الأكبر الظاهر الجلي - ولا من هذا النوع - أي المخطئ 
المجتهد في موارد الاجتهاد والمسائل الخفية فقط. 


الجهل بالمتواتر القاطع ليس بعذر وتأويله وصرفه من غير دليل معتبر غير 


مفيد 


۳3 


وانما یکفر من نطق بتکفیره الکتاب العزیز وجاءت به السنة الصحيحة 
اخم على تكفيرة الأية و كن يذل ذينه + زفقل فل الحاقلية این 
يعبدون الأنبياء والملائكة والصالحين ويدعونهم فإن الله كفرهم وأباح 
دماءهم وأموالهم وذراريهم بعبادة غيره نبیّا أو ولیّا أو صنمّا لا فرق في 
الكفر بينهم كما دل عليه الكتاب العزيز والسنة المستفيضة » وبسط هذا 
يأتيك مفصلاً من كلام الشيخ عبد اللطيف و الشيخ إسحاق وأئمة الدعوة 
على كفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر وغيره » وقد مر بعضه 
فيما سبق وقد سل الشيخ الامام المجدد عن مثل هؤلاء الجهال فقرر أن من 
قامت عليه الحجة الرسالية وتأهل لمعرفتها يكفر بعبادة القبور » وأما من 
أخلد إلى الأرض من أهل العلم والدعوة واتبع هواه فلا أدري ما حاله ؟ وقد 
سبق من كلامه ما فيه الكفاية » مع أن العلامة ابن القيم - رحمه الله - جزم 
بكفر المقلدين لمشايخهم في المسائل المكفرة إذا تمكنوا من طلب الحق 
ومعرفته وتأهلوا لذلك وأعرضوا عنه ولم يلتفتوا مع قدرتهم واستطاعتهم 
على تعلم العلم فهو غير معذور » أما من لم يتمكن من العلم ولم يقدر عليه 
ولم يتمكن منه ولم يتأهل لمعرفة ما جاءت به الرسل فهو معذور في العقوبة 
لا الاسم » وهو عنده من جنس أهل الفترة ممن لم تبلغه دعوة لرسول من 
الرسل » وكلا النوعين لا يحكم ابن القيم باسلامهم ولا يدخلون في مسمى 
المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم . وأما المشرك فهو يصدق عليهم 
وصفه فهم مشركون ٠‏ واسمه يتناولهم فهم يسمون مشركين » واي إسلام 
يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى : شهادة أن لا إله إلا الله؟ وبقاء 
الإسلام ومسماه مع بعض ما ذكره الفقهاء في باب حكم المرتد أظهر من 
بقائه مع عبادة الصالحين ودعائهم » ولكن العراقي وأمثاله من أهل الزيغ 
المجادلين عن المشركين الذين يريدون أن يثبتوا اسم الإسلام للمشرك 


د.ماج دكارم ( فتي قريش ) 25 


ك شبهة أن الشيخ ابن عبدالوهاب لايكفر من عبد الصنم الذي علي قبة الكواز ‏ اح 


يفرون من أن يسموا ذلك عبادة ودعاء بل يزعمون أنه توسل ونداء مستحبًا 
عندهم » وهيهات أين المفر والإله الطالب » حيل بين العير والنزوات بما 
مَنَّ الله من كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد » وبما جاء به محمد عبده ورسوله من الحكمة 
لیخ ان تیمها رل هة و يرال الله هاگ مان 
يغرس لهذا الدين غرسًا تقوم به حجته على عباده ویجاهدون في بیان دینه 
وشرعه من آلحد في کتابه ودینه وصرفه عن موضوعه » إلى آخر ما ذکر 
- رحمه الله -اه انتهی کلام الشیخ عبد اللطیف بتصرف يسير. 


من هذا الباب ولم یتناز ع فیها المسلمون بل هي مجمع على آنها من الشرك 
المکفر كما حکاه شيخ الاسلام ابن تيمية نفسه وجعله مما لا خلاف بالتکفیر 
به, 

نكفر المسلمین فعبارات الشیخ أخرجت عباد القبور من مسمی المسلمین » 
وتأمل کلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب أن هذا شيء مجمع عليه وأن عباد 
القبور لیسوا بمسلمین ولا یدخلون في مسمی الإسلام وان هذا هو عين 
کلامهم» إلى أن قال " يستتاب فان تاب والا قتل بضرب عنقه » ولم يقل 
يُعرّف » ولا قال ما یکفر حتی یعرف كما ظن ذلك من لا علم عنده ومن هو 
مدخول عليه في أصل دينه. 

ثم تأمل كلامه في رده على العراقي بقوله : " كيف يجعل النهي عن تكفير 
المسلمين متناولاً لمن يدعوا الصالحين ويستغيث بهم » قال : وهذا باطل 
بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة 


قلت : وهذا من أعظم ما يبين الجواب عن قوله في الجاهل العابد لقبة 
الكواز 
: 


د .ماج دكارم ( فتي قریش ) 01 


ص شبهة أن الشيخ ابن عبدالوهاب لايكفر من عبد الصنم الذي علي قبة الكواز = 


جواب الشيخ اسحاق بن عبد الرحمن حفيد الشيخ الاما 


ويقول الشيخ إسحاق جوابًا على هذه الشبهة : " والجواب عن قوله في 
العابد لقبة الكواز أو " عبد القادر " لجهله لأنه لم يستثن جاهلاً ولا غيره 
وهذه طريقة القرآن » تكفير من أشرك مطلفًا » وتوقفه - رحمه الله - فى 
بعض الأجوبة يُحمل أنه لأمر من الأمور » فيالله العجب كيف يترك قول 
الشيخ في جميع المواضع مع دليل الكتاب والسنة وأقوال شيخ الإسلام وابن 
القيم كما في قوله : ومن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة » ويقبل في 
موضع واحد مع الإجحاف" 


للشيخ القول بالعذر » وهذا من الشيخ إسحاق يدل على وضوح مذهب جده 
وعن أولاده. 


ويقول الشيخ إسحاق أيضًا موضحًا هذه الشبهة : 


" وتوقفه أي الامام المجدد - رحمه الله - في بعض الأجوبة يُحمل على أنه 
لأمر من الأمور وأيضًا فإنه كما ترى توقف مرة كما في قوله : وأما من 
أخلد إلى الأرض فلا أدري ما حاله » فيالله العجب كيف يترك قول الشيخ 
في جميع المواضع مع دليل الكتاب والسنة وأقوال شيخ الإسلام وابن القيم 
كما في قوله : " من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة " ولم يشترط الفهم 
ولا التعريف ويقبل في موضع واحد مع الإجمال وهكذا أهل الزيغ يتبعون 
المتشابه والمجمل ويتركون المحكم المفصل . 


ثم تفطن أيضًا فيما قاله الشيخ عبد اللطيف فيما نقله عن ابن القيم في طبقات 
المكلفين أن أقل أحوالهم أن يكونوا مثل أهل الفترة الذين هلكوا قبل البعثة 
ومن لا تبلغه دعوة نبي من الأنبياء > والإجماع على أن أهل الفترة لا 
يسمون مسلمين بحال » بل هم مشركون وکلا النوعين لا يحكم بإسلامهم 
ولا يدخلون في مسمى المسلمين » واي إسلام يبقى مع مناقضة أصله 
وقاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلا الله. 
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فقف وتأمل هذا التفصيل ولا تكن من أهل الزيغ والضلال الذين يتبعون 
الشبهات والمتشابه من العبارات » فهؤلاء المبطلون شبهوا بأن الشيخ لا 
يكفر الجاهل الذي على قبة عبد القادر والبدوي والكواز وأنه يقول هو 
معذور » واستدلوا بقول واحدٍ من أقوال الشيخ كما ظهر لك وتركوا أقواله 
الكثيرة الت تخالف هذا القول يل و وا الطرف عن ياقى أقواله وأقوال 
أحفاده ونحن نقول لهم قولاً فصلاً : لماذا فعلتم كل هذا ولم تذكروا هذه 
الأقوال؟ " فتأمل إن كنت ممن يطلب الحق بدليله » وان كنت ممن صمم 
على الباطل رارك أن یستدل عليه بما اجمل من کلام العلماء فلا عجب » 
وصلی الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. 


والخلاصة من هذه الشبهة إن صحت 


۱- أن الشيخ قال هذا الكلام في واقع معين لفقه معين كما مر معك من 
رسالته إلى الشريف. 


۳- أن أول الرسالة يبين ويفسر آخرها ويدل على منهج الشيخ في 
المسألة . 


۲- كلام الشيخ نفسه في أكثر من موضع وكلام طلابه وأحفاده أقوى دليل 
لرد هده الشبهه. 
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يستدل بعض الضلال بمقولة متشابهة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه 
الله على اثبات أن الشيخ كان يرى بإسلام من أشرك بالله جاهلا . 


جواب هذه الشبهة : 
نص كلام الشيخ : 


اھ ام ی قن من ار ماس الا على کر ست الیو + 
وامتالهما » لاجل جهلهم وعدم من ینبههم فکیف نکفر من لم يشرك بالله إذا 
لم يهاجر الینا ولم یکفر ویقاتل) 


- ويجاب عن هذه الشبهة اجمالا وتفصیل . 


آما الجو اب المجمل ٠‏ 


أن يقال : من اطلع على کتب الشیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وکتب 
أبنائه وأحفاده علم يقينا أن الشيخ رحمه الله لا يعذر بالجهل في الشرك 
الأكبر وقرر هذه المسألة في كثير من كتبه ورد على شبهات المخالفين 
وابرز قضية تكفير المشركين کاصل من أصول الدين وان من لم يكفر 
المشركين يكفر هو وقرر أن هذا هو من جملة نواقض الإسلام فكيف يظن 
بالشيخ أنه يخالف هذه التقريرات المنتشرة الظاهرة في كتبه وكتب أبنائه 
وكيف يرد المحكم من كلام الشيخ ويؤخذ بقول محتمل متشابه من أقوال 
الشيخ إذا فهم على الوجه الذي فهموه انهدمت كل تقريرات الشيخ في جميع 
كتبه وعادت عليها بالبطلان . 
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أما الجواب المفصل : 


۱- فيقال أولا ينبغي أن يعلم أن الشيخ كان عنده مصطلحا خاصا ألا وهو 
التفريق بين التكفير والحكم بالشرك وعدم الإسلام فكان يحكم على كل من 
صرف عبادة لغير الله أنه مشركا سواء كان جاهلا أو عالما وسواء كان 
متأولا أو قاصدا وسواء كان مقلدا أو مجتهدا لكن لا يكفر إلا من قامت عليه 
الحجة والتكفير عند الشيخ هو إنزال الحكم على المشرك ومن الأحكام 
(القتل والمقاتلة - الحكم له جزما بالعذاب والخلود في النار ) فالمشرك 
الجاهل لا يسم مسلما لأنه لم يوحد الله لكنه لا يكفر الكفر المعذب عليه في 
الدنيا والآخرة إلا بعد قيام الحجة عليه . 


۲-ومن النقطة الأولى نفهم أن الشيخ حينما قال هذا الكلام كان يقصد تقرير 
هذه المسألة وكان يتكلم في مقام رد بعض الشبهات التي أثيرت حوله حيث 
اتهم بأنه يقاتل المسلمين ويكفرهم وأنه يستحل أموالهم إلى آخر هذه 
الاتهامات فقال الشيخ في بداية رده عل هذه الشبه (سألني الشريف عما 
نقاتل عليه وعما نكفر به الرجل ) فالشيخ يتكلم عن ضوابط تكفيره للناس 
وقتاله لهم وهذا هو ما يسمى عند الشيخ ب (التكفير) والشيخ لم يقل ان من 
يعبد القبة مسلما لكنه يقرر أنه لا يسميه كافرا لجهله وعدم من ينبهه لكنه 
مشرك وليس بمسلم بالإجماع 


۳- وللشيخ رحمه الله كلاما واضحا يكفر فيه من عبد القبة ومن صرف حق 
الله لغيره منها : 

۱-قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : "وقررتم: أن من خالف 
الرسول صلی الله عليه وسلم في عشر معشار هذاء ولو بكلمة» أو عقيدة 
قلب» أو فعل» فهو کافر» فکیف بمن جاهد بنفسه وماله وأهله ومن أطاعه 
في عداوة التوحید» وتقرير الشرك» مع اقراره بمعرفة ما جاء به الرسول 
صلی الله عليه وسلم؟ فان لم تکفروا هؤلاء ومن اتبعهم» ممن عرف أن 
التوحيد حق» وأن ضده الشرك. فانتم کمن أفتى بانتقاض وضوء من نزغ 
منه مثل رأس الإبرة من البول» وزعم أن من يتغوط ليلا ونهاراء وأفتى 
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للناس أن ذلك لا ينقض» وتبعوه على ذلك حتى یموت. أنه لا ينقض 
وضو ءه. یز 3 2 

وتذکرون: آني اکفر هم بالموالاة» وحاشا وکلا؛ ولکن أقطع: أن کفر من عبد 
قبة أبي طالب. لا يبلغ عشر كفر المويس وأمثاله» كما قال تعالى: إلا 
یهام اله عَنِ الَذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الدِينٍ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَاركُم) ١‏ 
الآيتين. 

وأنا أمثل لك مثالا لعل الله أن ينفعك به» لعلمي أن الفتنة كبيرة» وأنهم 
يحتجون بما تعرفون" فانظر رحمك الله كيف قرر الشيخ كفر من عبد قبة 
أبي طالب " ولكن أقطع: أن كفر من عبد قبة آبي طالب» لا يبلغ عشر كفر 
المويس وأمثاله ! 


۲- قال الشيخ رحمه الله : "فمن عبد الله ليلا ونهاراء ثم دعا نبياء أو وليا 
عند قبره» فقد اتخذ إلهين اثنين» ولم يشهد أن لا إله إلا ال لأن الاله هو 
المدعوء كما يفعل المشركون اليوم عند قبر الزبيرء أو عبد القادر» أو 
غير هماء وكما يفعل قبل هذا عند قبر زيد وغيره. 

و ل Eg‏ 
قال تعالی: فل ان صّلاتِي وَنْسكي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لله رب الْعَالَمِينَ1 ۲ 
الایتین» والنسك هو الذبح؛ وعلی هذا فقس. فمن أخلص العبادات كلها لله 
ولم يشرك فیها غيره» فهو الذي شهد أن لا إله الا الله. 

ومن جعل فیها مع الله غيره» فهو المشرك الجاحد لقوله لا اله الا الله؛ و هذا 
الشرك الذي ذکره الله» قد طبق الیوم مشارق الأرض ومغاربهاء الا الغرباء 
المذکورین في الحدیث» وقلیل ما هم؛ وهذه المسألة لا خلاف فیها بين أهل 
العلم» من کل المذاهب." 


0 
سا هه 

۰ 

۰ 


فانظر رحمك الله : كيف سمی الشیخ عابد لقبة والمشایخ مشرکون ولم 
یسمهم مسلمون وهذا یصدق ما آثبتناه على الشیخ من تفريقه بين التکفیر 
والحکم بالشرك فقال : "ما یفعل المشرکون الیوم عند قبر الزبیر» أو عبد 
القادر» أو غيرهماء وکما یفعل قبل هذا عند قبر زید وغیره." 


وانظر إلى تقریره العام بأن "فمن عبد الله ليلا ونهارا» ثم دعا نبياء أو وليا 
عند قبره» فقد اتخذ إلهين اثنين» ولم يشهد أن لا إله إلا له لأن الاله هو 
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المدعو" فهل يعقل أن يحكم الشيخ لمن م يشهد ألا إله إلا الله بالاسلام وهل 
يعقل أن يحكم لمن عبد غير الله بالاسلام لله !!! 


قال الشيخ رحمه الله : : "أما بعد: : فما ذكره المشركون على أني أنهى عن 
الصلاة على النبي» أو أني أقول: لو أن لي أمراء هدمت قبة النبي صلی الله 
عليه وسلم» أو أني أتكلم في الصالحين» أو أنهى عن محبتهم» » فكل هذا كذب 
وبهتان» افتراه علي الشیاطین» الذين يريدون أن يأكلوا أموال الناس 
بالباطل» مثل أولاد شمسان» وأولاد إدريسء الذين يأمرون الناس ينذرون 
لهم» وینخونهم» ویندبونهم» وكذلك فقراء الشيطان الذين ينتسبون إلى الشيخ 
عبد القادر رحمه الله وهو منهم بريء» كبراءة علي بن أبي طالب من 
الرافضة.فلما رأوني: آمر الناس بما أمرهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم أن 
لا يعبدوا إلا الله» وأن من دعا عبد القادرء فهو كافر؛ وعبد القادر منه 
بريء» وكذلك من ن نخا الصالحين» أو الأنبياءء أو ندبهم» أو سجد لهم » آو 
نذر لهم. او تصدهم بشيء من أنواع العبادة التي هي حق الله على العبید؛ 
وكل إنسان» يعرف أمر الله ورسوله لا ينكر هذا الأمرء بل يقر به 
ويعرفه." 
قلت ٠‏ 
کافر؛ وعبد القادر منه بريء» وكذلك من نخا الصالحين» أو الأنبياءء أو 
ندبهم» أو سجد لهم أو نذر لهم أو قصدهم بشيء من أنواع العبادة الذي 
هي حق الله على العبید» " وأن هذا هو الحق المعلوم من دين الله 


-٤‏ أما بیان تلاميذه لمقصد شيخهم فكثير نذكر منه ما قاله الشيخ عبد 
اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في رد كلام العراقي على شبهة قبة 
الكواز فيما نقله عن آخیه الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن في رسالة 
تكفير المعين : " إن الشيخ - رحمه الله - قال أصل التكفير للمسلمين 
وعبارات الشيخ أخرجت غباد القبور من مسمى المسلمين كما سننقل من 
كلامه في الحكم عليهم بأنهم لا يدخلون في المسلمين في مثل هذا الكلام .. 
إلى أن قال : فمن اعتقد في بشر أنه إله أو دعا میتّا وطلب منه الرزق 
والنصر والهداية وتوكل عليه وسجد له فإنه يستتاب فإن تاب وإلا ضربت 
عنقه " 

عدم تكفيره للمشرك الجاهل والحمد لله رب العالمين . 
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كشف تحريف أدعياء السلفيه لمقوله شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب 


لقد كشف لنا الله سبحانه وتعالى كذب وتدليس أدعياء السلفيه على شيخ 
الإسلام فى عدم تكفيره المشركين اللذين يعبدون القبور على لسان شيوخ 
ونص المقوله المحرفه يقول ( وإذا كنا لا نكفر الذين يطوفون بالصنم الذى 
عند البدوى فكيف نكفر من هو دونه ) 

واليكم النص الأصلى الصحيح الذى قاله الشيخ فى رسالته الى محمد ابن 
عيد عندما أتهمه أنه يكفر المسلمين 


(( وأنا لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله من المشركين عباد الأصنام كالذين 
يعبدون الصنم الذى على قبر عبد القادر والصنم الذى على قبر أحمد 
البدوى وأمثالهما ؛؛ أما الذين أمنوا بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وجاهدوا فى الله حق جهاده فهم أخواننا فى الدين وأن لم يهاجروا إلينا فكيف 
نكفر هؤلاء ؟؟؟ سبحانك هذا بهتان عظيم )) 


أنتهى كلام الشيخ رحمه الله وأنظروا الفارق بين النصين الكبير ؛ فالنص 
الأول يظن فيه عذر الجاهل فى الشرك الأكبر المخرج من المله ؛ أما 
النص الثانى فيكفر ويتبرأ من فاعل الشرك وهذه هى عقيده الموحدين ألا 
وهى البراءه من الشرك والمشركين ولمن يريد أن يتأكد من النص الصحيح 
فهو فى كتاب ((( منهاج التأسيس والتقديس فى الرد على شبهات داوود 
ابن جريس للشيخ العلامه عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ 
صفحه )))۸٩‏ 
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تحريف افوال شيخ الاسلام المجدد 


با الكلب راهن .سل لهم : إنا تكفر همم 
رنرجب الهجرة لا على من قدر على إظهار دنه وإنا نک 
من لم پکفر ؛ ومن لم بفائل : رمل هذا واضعاف أضعائه ؛ 
نكل هذا من الكذب والبهئان , الذي بصدون به الاس عن 


ذبن الله ورسوله , 

وإذا كنا: لا تكفر من عبد الهنم ؛ السذي 
عبد الفادر ؛ والصنم الذي على قبر أحمد البدوي ؛ وأبثالهما : 
لاجل جهلهم ٠‏ وعدم من بنبههم ؛ ذکیف نکفر من لم بشر 
۵ الم ار رود 


بل نكر نلك الأنواع الأريعة ؛ لأجل محاتهم لله 
ورسوله ؛ فرحم اله امربا نظر تفس , وعرف أنه ملا الله : 
الذي عنده اه » والثار 1 | وصل الله عل محمد رآله : رصحب ؛ 


وسلم , 


"مهاج ال والنفدر 
ل کشا شبهات داد دج او 89 


النوحيد. واتباع اهل الشرك؛ وسافون في الهم وبعدذر بان نر وطه بشم 
عل غاا ل أهل التوحيد مم هل هه ریجاهد معهم بماله ونفسه, فهذا ابه 
كافر, هم لو باه نلا موم مان ولا بمك الما راهم ٠‏ فمل 
ولو مر يتوج مرا ليه ولا مك ترك ذلك إلا بسخالتهم فمل :باه 
على الجهاد مهم بنفسه وبال مع أنهم رون بذلك قطع دين الله ورسوله اک 
من ذلك بكثبر, فيلا اک ره ممن فال اله فيه؛ سنجدون آخره 
بربدون أن بأمنركم) .اپ 


لا کلب ونان بالعيرم؛ ونوجب الهجرة اجا على من أ 
على اطهار هم رم لم يكف رلم ال رل هلا اضعا 
ابا . ذكل هذا من الكذب والبهنان الذي بصد به ور أبي جهل من سا 
الأصنام وألمة الكفر؛ الاس عن دبن لله ورسوله! وإنا لا تكفر إلا من كفره 
ورسوله: من المشركين عباد الأصدام كالذين بعبدون الم الذي على 


عبد القادر والصنم الذي على نب أحمد البدوي وأمالهما با الذين اشوا ؛ 
رکه ورسله واليوم الآخر وجاهدوا في لله حن جهاده فهم | انا في ان 
لم يهاجرراإلينا. ذكيف يكفر هؤلاء؟ سبحانك هذا هنال عم .ی 


رما استباحة هذين البلدين الشريفين: فكل أحد يعرف أن هذا 


الصادر 4 
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ك شبهة أن الشيخ ابن عبدالوهاب لايكفر من عبد الصنم الذي علي قبة الكوازن ‏ اح 


أعداء التوحيد 


۳ 0 الات 
وجي كن إن بحس وخرت لول غزورا) ا 


وقد يعون لأعداء التوحيد علوم كثيرة» وکتب وحجج كما قال تعالی: الما 
جَاءَتْهُمْ هم بِالْبَيَّاتِ فُرخوا بما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْم) ۳ 


فإذا عرفت ذلك» وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين 
علیه» أهل فصاحة وعلم وحجج كما قال تعالى: (وّلا تَفْعْدُوا بِكُلّ صراط 
تُوعِدُونَ وَتَصْدُونَ عَنْ ستبیل الله ۳ الآية. 


فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء 
الشياطين الذين قال إمامهم ومُقَدّمهم لربك عز وجل: تن لهغ صِرَاطّكَ 
ل تاي الربودم رود 
الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن: رن ید الشیّطان كَانَ سیف :0 


والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين» كما قال 
تعالی: إن ا ليه ان 45 فجنده هم الغالبون بالحجة واللسان» 
كنا آنهم الغالبون بالسیف والستان. 


وانما الخوف على الموحد الذي یسك الطریق ولیس معه سلاح» وقد مَنَّ الله 
علینا بکتابه الذي جعله تِبْيَانَا لكل شيء وهدی ورحمة وبشری للمسلمین 
فلا يأتي صاحب باطل بحجة الا وفي القرآن ما ینقضها ويْبَيِنْ بطلانها كما 
قال تعالی: (وّلا نوت بمتل الا جئتاك بالحق وَأَحْسَنَ تفبیرا؛ ۷. قال 

بعض المفسرین: هذه الاية عامة في کل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم 
القيامة. ) 


.هاجت کارم 
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